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صنعــت المخرجــة فاديــا أبــو غــوش فرقــاً كبيــراً في تصاعــد الأحداث 
بالتغييــر في نــص موجــود، وكان ذلــك التغييــر ذكيــاً أوقــد شــعلة صراع 

امتــد لنهايــة العرض. 

جــاءت بعــض مشــهديات المســرحية بــن قصيــرة محشــوه  وغيــر 
مبــررة وأخــرى طويلــة ومكــررة غيــر مكثفــة، وبمــا أن المســرحية 

بعــض  فــإنَّ  للأطفــال  موجهــة 
مشــاهدها غيــر جاذبــه والتشــويق 
فيهــا قليــل جــداً، وذلــك راجــع للبنــاء 

الدرامــي.

توافــق أداء الممثلــن مــع أدوارهــم 
والطقــس العــام للمســرحية، لكــن 
إنَّ  ثــم  عنهــم؛  الحماســة  غابــت 
حركــة الممثلــن لــم تتجــاوز مقدمــة 
المســرح أو وســطه، وكانــوا كأنهــم 
المســاحات  فتــح  بعــدم  ملزمــون 
المســرح،  خشــبة  علــى  والتجــول 
غالبيتهــا  في  حواراتهــم  وكانــت 
ثنائيــة، ممــا خلــق انكماشــاً إضافيــاً 
جمــود  وعــزز  الممثــل  لمســاحة 

المســرح.  ديناميــة 

والفصحــى  والجــد  الهــزل  وبــن 
والتوعــوي،  والإرشــادي  والعاميــة 

كانــت الحــوارات، والتــي جــاءت في 
مواقــع كثيــرة في غيــر مكانهــا ومقحمــة، وفي المســرح: الكوميــدي 
كوميــدي والتراجيــدي تراجيــدي، وإن كان لا بــد مــن الخلــط بــن 
نوعــن مــن المســرح فيجــب أن يتــم التوظيــف بشــكل منطقــي ولا 
يشــعر الجمهــور بالقفــزات الفراغيــة، وكان ضعــف المســرحية بمشــهد 
توزيــع الكمامــات، وهــو مشــهد لــم يكــن ضروريــاً علــى الإطــاق؛ لأن 
الســياق مغايــر والمســرحية ليســت إرشــادية أو توعويــة والجمهــور 

هل كان توزيع الكمامات ضرورياً في »سلسبيل«؟!
رسمي الجراح 

ليــس بصــدد النصائــح لأنــه جمهــور أتــى ليشــاهد إبداعــاً وليــس 
ــا.  ــه نحــو مســألة م توجيه

وقــد أبــدى مــن أدوا الأدوار جهــداً طيبــاً ومضاعفــاً، كونهــم تقمصوا 
دور الحيوانات.

مركبــة  ديكــورات  العــرض  لمشــاهد  العــام  التأثيــث  يحمــل  لــم 
المخرجــة  تعمــد  فلــم  إبداعيــة؛  أو 
ثبتــت  فقــد  المشــهد،  تغييــر  إلــى 
علــى مشــهد واحــد طــول العــرض 
بــن  المشــهد  تنــاوب  مــن  بالرغــم 
ــم يكــن  ــة والمزرعــة، وهــو مــا ل الغاب
لتبــدو  كانــت  مــا  والغابــة  مقنعــاً، 
يمكــن  أنــه  مــن  بالرغــم  كدغــل 
مــن  يســتمد  أن  الديكــور  لمصمــم 
قــد  والتــي  الأفــكار  آلاف  الغابــة 
ممتعــه  إيهامــات  خلــق  في  تســهم 
ــا  ــور، أمّ ــن والجمه ــزه للممثل ومحف
إضافــة الشاشــة في الخلفيــة لمشــهد 
فيديــوي متحــرك فكانــت نوعــاً مــن 
الموســيقى  أنَّ  حــن  الديناميــة، في 
المصاحبــة ارتقــت ببعــض المشــاهد 

منهــا.  جــزء  في  وأخفقــت 
إلى ذلك، أحســن من صمم الأزياء 
في محــاكاة الهيئــات الحيوانيــة، في 
حــن غابــت عــن الممثلــن تقمصــات 

وأصــوات وحــركات كل حيــوان بشــكل أفضــل.
عنــد اقتــراب نهايــة العــرض قالــت المخرجــة أبــو غــوش كلمتهــا في 
ــم  ــور الأبيــض«، لتخت ــوم أكل الث ــت ي ــة »أكل ــت مقول المســرحية وأبدل
وتقلــب المقولــة إلــى »نجونــا حــن هزمنــا الذئــب ذات يــوم«، ولتؤكــد 
أنَّ القــوة الخفيّــة عنــد الضعفــاء هــي قــوة كامنــة وهائلــة وأن الموازيــن 

لابــد وأن تنقلــب ذات نهــار وإن كانــت الدنيــا غابــة.
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جمال الفراشة وقوّة الذئب يتعاونان في مسرحيّة

عيسى الجراح*

»لولــو والذئب«..هــذه المســرحية التــي تســتهدف الأطفــال مــن 7 – 12 
ســنة، أبــدع فيهــا المخــرج عمــران العنــوز في تنــاول مفرداتهــا الديكوريــة 
ــل  ــة التمثي ــع تكاملي ــل، م والإكسســوارات والمنظــر الســينوغرافي الجمي

والــروح المرحــة المحبــة للأطفــال..

والمخــرج يعــرف مــا يريــده.. وهــو تربــويٌّ ويفهــم ذهنيــة التلميــذ ولذلــك 
فقــد رســم البســمة مــن خــال مواقــف وجوانــب مضيئــة للفعــل الدرامــي 
الجاذبــة  بالإضــاءة  للأطفــال  فيهــا  الممثلــون  أبــدع  جميلــة  لعبــة  في 

ــة. والتشــكيات المصاحب

والفكــرة الفلســفية التــي أراد المخــرج أن يطرحهــا هــي تشــجيع بــذور 
الأعمــال الصالحــة والإخــاء والحــب والوفــاء، وبــذور القناعــة للتكاتــف 

والتعــاون والنصــر علــى الأعــداء وخصوصــاً وقــت الحــرب.
فالعمــل الجماعــي هــو أســاس كلِّ شــيء، لأن الفــرد لا يســتطيع أن 

ــزلاً عــن الآخــر. ــش منع يعي

الفراشــة  حيــث  حيوانــات،  حديقــة  في  المســرحية  أحــداث  تجــري 
»لولــو« في حالــة خــوف وقلــق، لأنهــا لا تســتطيع العيــش بــن الحيوانــات 
ــا ضعيفــة ولا تقــوى عليهــم؛ ولهــذا فهــي تقــع في  ــك لأنه الأخــرى، وذل
الغالــب فريســة ســهلة، فــكان مــن الضــروري أن تبنــي درعــاً قويــاً وجبهــةً 

ــراس، فتعقــد صفقــةً  ــن بهــا نفســها وتصبــح في مأمــن مــن الافت تحصِّ
ــة  ــاء ليكــون حماي ــى الأصدق ــذي يفتقــد إل ــب بشــع المنظــر، ال مــع الذئ

ــة الحيوانــات. لهــا مــن بقيّ

ــي يلتقــي  ــة الت ــة والتصالحيّ ــوردة رمــزاً للســام والمحب ــرزت ال ــد ب وق
فيهــا الجميــع لتكــون مفتاحــاً للخيــر.. فالفراشــة تتمنــى أن تحصــل 
علــى قــوّة الذئــب، كمــا أنّ الذئــب يــودّ الحصــول علــى جمــال الفراشــة؛ 
فهنــاك تشــاركيّة ليكُمّــل أحدهمــا الآخــر، لأن الحيــاة لا تســتقيم إلا 

بالجماعــة والاعتمــاد المتبــادل.

فنحــن أحيانــاً لا نعــرف قيمــة بعضنــا ولا حتــى قيمــة أنفســنا؛ فلــولا 
، ولــولا القلَّــة مــا اجتمعــت الجماعــة، وإن لــم نفهــم  الجــزء مــا كان الــكُلُّ
هــذه الفكــرة فإننــا ســنضيع مــن بحــر التيــه!.. هــذا مــا أراد قوْلـَـه 
المخــرج، لتوحيــد الجهــود في مواجهــة الخطــر، حيــث اليــد لا تصفــق 
ــا أدواره؛ وعلينــا أن نؤدّيهــا بعيــداً  وحدهــا، والحيــاة تكامليــة، ولــكل منّ

ــع ســعداء. ــش الجمي ــة، ليعي ــاء والمزاجيّ ــر والخي عــن التكب

شــخصيات العمــل هــي متفاهمــة ومنســجمة، ومنضبطــة إيقاعيــاً مــن 
خــال توفيــق المخــرج العنــوز في اختيــار مابــس جميلــة.

*مخرج مسرحي أردني

بَ فيها الناقد المســرحي عيســى الجراح. *عُرضت مســرحيّة »لولو والذئب« الإثنين 2020/12/7 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقَّ
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في مســرحيّة »سلســبيل« نتحــدث عــن حقــوق الحيــوان، وتقابلهــا مــن 
بــاب أولــى حقــوق الإنســان، فنحــن أمــام الدعــوة إلــى الاتحــاد والتفكيــر 
باســتراتيجيات الحيــاة عنــد الحيــوان، الإنســان أولــى أن يفعلهــا، وكذلك 
وعــدم  الإنســان صحيحــاً،  مــن  يجعــل  الصحيّــة  بالقواعــد  الالتــزام 
ــاً ومريضــاً، وجــاء هــذا مــن خــال التعامــل مــع  ــه هزي ــزام يجعل الالت
»الكمامــة« والالتــزام بارتدائهــا بأســلوب ذكــي، وكان واضحــاً أنّ الذئــاب 
مريضــة وهزيلــة في حــن كانــت حيوانــات حديقــة أو واحــة »سلســبيل« 

صحيحــة وســليمة، وهــذا إســقاط علــى الواقــع، مــن خــال حكايــة.

ــف لأحمــد شــحاتة،  وأشــير إلــى النــص المســرحي، وليــس النــص المؤَلَّ
وتّم تحويــل  والشــخصيات  الأحــداث  تغييــرات في  أجــرى  فالإعــداد 
العمــل إلــى عالــم الحيــوان، وكأننــا نعيــش داخــل فكــر تلــك الحيوانــات.
لمــاذا لــم يكــن دور »دعــاء« كدجاجــة بــدلاً مــن ديــك،.. وكان مــن الممكــن 

أن يجــري الأمــر بشــكل عــادي؟!

هنــاك بعــض الأخطــاء اللغويــة البســيطة التــي يجــب أن ينُتبــه لهــا، 
كانــت موفّقــة كعنصــر جــذب،  التــي  العاميــة،  اللهجــة  إدخــال  رغــم 

للمواقــف. المناســبة  وإدخــال بعــض الأفيهــات 

فيمــا يخــصّ دور الحمــار في أول ظهــوره علــى خشــبة المســرح وجدنــا 
ــه  ــوم!.. لكن ــه جــاء وهــو يرقــص ويقــول: كــم هــو جميــل الكســل والن أنّ

جــاء رشــيقاً، وهــو عــادةً ليــس رشــيقاً.

أمّــا الإضــاءة والمؤثــرات الصوتيّــة فقــد عملتــا معــاً بشــكل إيجابــي 
كبيــر، تتناســب مــع الحركــة والأماكــن والإيقــاع.

مسرحية »سلسبيل« والهدف التربوي..

محمود الداود*

ــا مــن مــكان  ــر بســيط انتقلن كمــا جــاء الديكــور مناســباً جــداً، وبتغيي
قطيــع الذئــاب إلــى المزرعــة، لكــن، حــدث خطــأ حــن هربــت الحيوانــات 
مــن المزرعــة وكان لقاؤهــا في المــكان نفســه - الديكــور- وكان يمكــن أن 
يتــمّ لقاؤهــا في مــكان آخــر، أو زاويــة أخــرى قبــل الانتقــال إلــى »واحــة 
سلســبيل« حتــى يعُطــي مســألة الهــروب وضوحــاً أفضــل، لكــن مــع ذلــك 

كان الديكــور بشــكله العــام موفقــاً.

وحــددت  ومعبّــرة  جميلــة  الأقنعــة  وتصميــم  الأزيــاء  جــاءت  كمــا 
بوضــوح. الشــخصيات 

أمّــا اســتخدام الشاشــة الخلفيــة لإظهــار جمــال »سلســبيل«- الواحــة 
الجميلــة، فقــد جــاء موظفــاً بشــكل بديــع وجميــل ولافــت، خاصــةً أنهــا 
لــم تكــن صــورة جامــدة، بــل متحركــة، بتحــرك الميــاه، مــا أضفــى علــى 

العــرض صــورة جماليــة لافتــة وإضافيــة.

وفي التمثيــل نرصــد 11 ممثــاً وممثلــة، 4 في المزرعــة و6 مــن الذئــاب 
ــا أدّت  ــاك دور لبطــل محــدد، فالمجموعــة كلهّ ــم يكــن هن والحمامــة، ول

بشــكل جماعــي ورائــع. 

أمــا الإخــراج، فــأرى أنّ دلالــة ذلــك تشــير إلــى وجــود مُخرجــة تربويــة 
واثقــة ممــا تقدّمــه، مدركــة لتفاصيــل الشــخصيات والأحــداث، واعيــة 
الأحــداث  موازنــة  علــى  قــادرة  أدواتهــا،  بــكل  ملمّــة  العمــل،  لإيقــاع 
وحققــت  والجمــال،  والدهشــة  والحــوار  الفرجــة  حققــت  بأبعادهــا، 

عنصــر المفاجــأة بمشــهد »سلســبيل« الواحــة الجميلــة.

ورغم أنّ مدة العرض ســاعة كاملة لم يكن المشــاهد ليشــعر بالملل.

*صحفي وناقد أردني

بَ فيها الناقد والصحفي محمود الداود. *عُرضت مســرحيّة »سلســبيل« الثلاثاء 2020/12/8 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقَّ
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- سوسن مكحل    - رسمـي الجراح    
- خالد سامح المجالي

ابراهيم السواعير / رئيس تحرير 

هيئة التحـريــر: 

مصورو المهرجان:
- سامي الزعبي  - أشرف حسن

الإخراج والتصميم: يوسف الصرايرة

إبراهيم السواعير

مــن واقــع العرضــن: »سلســبيل« و»لولــو والذئــب«، يلفتنــا أنَّ الذئــب كان مــادّةً للتصالــح 
والتعاطــف، ربّمــا لتخليصــه ممــا جُبــل عليــه مــن صــورةٍ شرســة ودمويّــة مخيفــة في 
الأذهــان، وتحديــداً لــدى لأطفــال؛ فقــد كان يتصالــح مــع الفراشــة في براغماتيّــة - 
منفعــة - طريفــة في مســرحيّة المخــرج عمــران العنــوز، وكذلــك بالرغــم مــن جوعــه 
وبحثــه عمــا يســدّ بــه الرمــق، نــراه ينســحب بطريقــة أقــرب لــ»النُّبــل« مــن مواجهــة ثــور 

وحمــار وأرنــب وحمامــة وديــك، ليبحــث في مــكانٍ آخــر عــن طعــام.
ــول  ــرس والغ ــل أنســنة الشَّ ــل يقب ــةً لطف ــت موجّه ــات المســرحيّة، وإن كان هــذه المقارب
والجــن وتثبيــت المتغيّــرات ليفهــم الرســالة ويفــرح بالحكايــة،.. إلا أنّ لهــا جــذوراً تراثيّــةً 
الباديــة الذئــب  نــداء شــعراء  الفــرزدق الذئــب في قصيــدة، وفي  في حــوار الشــاعر 
ليشــاركهم همومهــم، وفي التجريــب علــى حكايــة »ليلــى والذئــب«، ربما لاتجاهــات فكريّة 
إســقاطيّة ليــس هنــا مجــال الحديــث عنهــا؛ إذ يبــدو الذئــب مظلومــاً في حــن يفضــح 

تِهــا في اســتعداء الذئــب المســالم المســكن. التجريــب علــى الحكايــة مكــر ليلــى وجدَّ
إذن، نحــن أمــام قصديّــة ورؤيــة، جعلتنــا نتعاطــف في مســرحيّة »سلســبيل« في أحقيّــة 
الحصــول علــى الطعــام والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وفي فلســفة العــرض الجميــل »لولــو 
والذئــب«، مثلمــا نحــن بانتظــار أن يعــود الســؤال حــول مــدى قــدرة المســرحيّ علــى 
ــبٌ،  ــب طيّ ــة الطفــل مــن أنّ الشــرير شــريرٌ والطيّ ــي قــرّت في مخيّل ــر الصــورة الت تغيي
ومــا هــي الحــدود التــي نقــف عندهــا في هــذا التجريــب الــذي يغرينــا دائمــاً بكســر 
التوقّــع والاشــتغال علــى المفارقــات وارتيــاد مناطــق جديــدة في الاتــكاء علــى الحكايــة، 
ــه  ــوم والأمــس في مــدى تخلِّي ــح المجــال واســعاً لقــراءة طفــل الي ــل ذلــك أســئلة تفت ومث
عــن الوجــدان لصالــح العقــل؛ اعتمــاداً علــى انخراطــه في الهمــوم وانشــغاله بشاشــات 
ــه ومشــهد  ــه مــن الحــروب واللجــوء واســتعداده للتجريــب في عاطفت الهواتــف، ومعانات
الغابــة وانتصــار الخيــر علــى الشــرّ بعــد كثيــرٍ مــن المغامــرات،.. وهــو مــا يحتــاج حتمــاً 
إلــى نقاشــاتٍ ربمــا لا نخــرج منهــا بنتيجــة مَــن منهمــا يلغــي الآخــر: التربــويّ صاحــب 

ــة والجمــال! ــان المبــدع صاحــب الرؤي الرســالة والهــدف، أم الفن
فــارس  مــن  بســخريتها  »ســندريا«،  مثــل  الاشــتغال حكايــات جميلــة،  طــال  لقــد 
الأحــام الدميــم القبيــح، واســتعدادها لتركــه والقبــول بســواه،..والبيئة مــا تــزال خصبــةً 

ــوف. ــرة المأل ــد ومغاي ــرح بالجدي ــائد والف ــب وكســر السّ للتجري

الذئب في المسرح والحكاية الشعبيّة


